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م وتربيتها في سعادة المجتمع في ضوء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلدور تعليم المرأة    
The Role of women’s education and their training for the development 

of society: A Study in the light of Seerah of the Holy Prophet (PBUH) 
 

 
 

 حافظ محمد صدیق2 إكرام الحق الأزهري1

ABSTRACT: 

The nations who, want to progress, keep education as their top priority hence they 

devote their maximum resources for the spread of education and betterment of 

scholars. Unfortunately, Muslim countries are going through its worst phase in this 

regard as the primary strengthening features are absent in their educational systems. 

The biggest factor behind that is the misunderstanding of confining the beneficial 

knowledge to the religious knowledge only. Even some scholars prohibit from 

acquiring the knowledge of applied branches like Chemistry, Physics etc with the pre-

text that they do not bring any religious reward. On the other hand, Islam essentially 

is all about acquiring authentic knowledge and spreading it. The captives of Badar 

were released on the condition of teaching ten Muslims how to read and write. The 

Holy Prophet PBUH spared a day for the women education exclusively. So, Islam has 

always encouraged women education and Muslim history is full of its evidences. The 

people, who restrict women to the houses and prevent them from acquiring education, 

do not have true understanding of Islam. The only way forward is to revive the spirit 

of education in the society and encourage women to study and progress. 

Keywords: Knowledge and power; Women education; education in Islam; Rights of 

women 

الدولۃ التي ترید أن تنهض بحق هى الدولۃ التي تخصص أعلى ميزانيۃ للتعليم،والتي يحترم العلم و تقدر العلماء.ولا  
و   بدینه  یتمسك  تؤسس جيلا  التي  التعليم  و سيئۃ، فمقومات  قاسيۃ  أجمع يمر بمرجلۃ  الإسىلامي  العالم  في  التعليم  شك أن 

 مؤامرات دوليۃ هى مقومات معدومۃ لا وجود لها. یعزه و یتفهم ما يحاك حوله من 
ولقد ظهر لدینا مشكلۃ في مفهوم العلم الناقع و العلم الشرعي من غيره.الأمر الذي تفهمه كثير من الناس على أنه علم  

للش  دخل  لا  العلوم  هذه  فإن  والریاضيات  كيمياء  من  التطبيقيۃ  العلوم  فحسب،أما  الشریعۃ  علوم  و  التفسير  و  فيها الفقه  رع 
أو علوم التفسير   الفقه  الناس أن أى علم دون  العلماء المتواضعين ینشرون بين  ولایثاب المتعلم لها على شئ، بل إن من 

ومما یؤسف له أن هذا المفهوم قد أضر بالمسلمين أيما ضرر جعلهم يخسرون دینهم ودنياهم على السواء،  .لسنا بحاجۃ إليها!!
الكریم سي القرآن  تناول  العطرةولقد  الشریفۃ من خلال سيرته وتعليماته  النبویۃ  المواقف  المعرفۃ ونصت  عليه -ل  صلى الله 

عموا،و  -وسلم قد  طریقاللنجاة  لذلك  ولایریدون  النبویۃ  السنۃ  و  القرأن  ینهج  عن  یبعدون  المنهج.والذین  هذا  على 
 أصموا عن الرؤیۃ و عن الفهم الجيد للإسلام.
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عادات جاهل بتعاليم الإسلام ولقد ورث المسلمون  الوسائل على محوها واستبدالها  الرسول سعوا بكل  يۃ في معيۃ 
المتاع  الحياة،غير  في  فهم غرض وجودالإنسان  لم يحسن  الذین وجدوا في مجتمع جاهلي  الأوائل  المسلمين  الراسخۃ..فأحوال 

وَ  وتُ  نََُ نْياَ  الدُا حَياَتنَُا  إلَِاا  هِيَ  "إنِْ  قالوا  حين  بذلك  أقروا  بْعُوثِيَن"وقد  بِمَ نََنُْ  وَمَا  الآتيۃ    1نََيْاَ  الآیۃ  خطير..وأما  معتقد  فهذا 
لَهُ  وَمَا  هْرُ  الدَا إلِا  یهُْلِكُنَا  وَمَا  وَنََيْاَ  وتُ  نََُ نْياَ  الدُا حَياَتنَُا  إلِا  هِيَ  مَا  وَقَالوُا  ألسنتهم"  على  إلِا فتقول  هُمْ  إنِْ  عِلمٍْ  مِنْ  بذَِلِكَ  مْ 

الدهر"2یظَُنُاونَ"  هو  تعالى  الدهر فإن الله  "لاتسبوا  الكریم  الرسول  قال  العلم،وحين  غریب خال من  یرید    3جهل  كان 
وإنَا   الظن  یتبعوا  ألا  فعليهم  بجهلهم  عنها  مسؤلون  هم  نكبۃ  أو  وبلاء  شدة  من  أصابهم  ما  أن  المسلمون  یتعلم  أن 

 یتبعون الأصول ویهتدون إليها.
العلوم والمعارف،وانتقد المجتمع ولقد وصّا   آیات متنوعۃ ومتعددة عن  الكریم  القرآن  بالعلم..وذكر  الرسول 

الكریم" القرآن  في  تكرارا  بقوله  تَعْلمَُونَ"وذكر كذلك"  الجاهلي  كُنتُْمْ  تصح    لوَْ  فلا  تعلمنا  أننا  أولا  تعَْقِلوُنَ"ليتبين  أفََلَا 
 و درایۃ أو معرفۃ... أن نكون مثل نَفظ الكلام وننشره دون فهم أ

قى المسلمون الأوائل اضطهادا شدیدا جدا جدا من أعداء الدین..ویبدوا أن أعداء الدین الآن یضاهئون  ولقد ل
 نفس فعل الكافرین الأوائل..وغایۃ هذا وذاك أن لا ینمو للإسلام صوت ولایعلو له حسن. 

ه الرسول الكریم.بل جاء على أسس وقواعد.ولقد بدأ ولقد بدأت الدعوة الإسلاميۃ علم،وليس هوى متبع أو رأى یتبنا 
و  العداء  من  أجواء  ظل  في  الأرقم  أبي  ابن  الأرقم  دار  في  الأوائل  المسلمين  علم  جلسۃ  السلام  و  الصلاة  عليه  الكریم  الرسول 

كما كان في عهد  -الكراهيۃ.وهنا لابد و أن یدرك المسلم أن في ظل العداء لابد و أن یوجد لنفسه سبلا للتعليم و العبادة
لاةَ"  الصَا قِبْلۃًَ وَأقَِيمُوا  إن البيوت الآن خاویۃ من جلسات العلم فمن  4موسى عليه السلام حين سألوا فقال"وَاجْعَلوُا بيُوُتَكُمْ 

 أین یأتي فرج الله لنا.و من أین تأتي الجاریۃ؟! 
یقو أن  المشركين  الأسرى  على  الكریم  النبي  إشترط  الكبرى  بدر  غزوة  من وفي  عشرة  بتعليم  منهم  واحد  كل  م 

حركتها  وقيد  المرأة  حبس  لمن  تبا  الاسلام،و  فهم  ركائز  من  المرأة  یوما،فتعليم  للنساء  الكریم  النبي  خصص  المسلمين.كما 
تِي یأَتِْيَن الْفَاحِشَۃَ مِن نِاسَائِكُمْ   فَاسْتَشْهِدُوا عَليَهِْنَا  وسجنها في البيت باسم الدین.فحبس المرأة في البيت هى في الأصل عقوبۃ"وَاللَاا

  ُ وْتُ أوَْ يََعَْلَ الَلَا اهُنَا الْمَ ٰ یتََوَفَا نكُمْ ۖ فَإنِ شَهِدُوا فَأمَْسِكُوهُنَا فِي البُْيوُتِ حَتََا نَا سَبِيلًا" أرَْبعََۃً مِا فمن أین جاء البعض بآراء تسجن    5لَهُ
في هذا الميدان قائما..ومازلنا نتأخر ویتقدم غيرنا..تظل مسألۃ التعلم   المرأة وتمنعها من تكملۃ تعليمها و..مازال الصد و الرد

هي الأهم والأخطر في حياة الأمم والشعوب وترتفع مكانۃ الأمۃ بقدر ما تقدمه من آداب وعلوم ومبادئ ولذلك تتحمل الدول  
 ني في شتَ مجالات العلم والمعرفۃ. الإسلاميۃ المسؤليۃ الكبرى فيما وصلت إليه حالات التردى الحضاري والتراجع الإنسا 

والأمر  الأمم ونهضتها  علوم  تقوم  عليه  الدولۃ لأن  في  ميزانيۃ  أعلى  للتعلمي  ترصد  العظمى  الدول  تبين أن  ولقد 
ليس بالكلام بل بالتتبع والسيطرة فنحن نلمس بأیدینا نَن المسلمين أنه الحالۃ الصحيۃ والتعلميۃ في بلادنا متردیۃ جدا، ومازلنا 
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المتطورة   العلوم والمبادي  ليدرسوا  أمریكا(  أو  الغرب )أوربا  إلى  أبناؤنا یذهبون  الخارج، وما زال  أبناء وطننا في  نلجأ في علاج 
 وليتفقوا على أخر المخترعات التي توصلوا إليها وتخلصنا نَن عنها.

 العلم في الشرع الإسلامي:  
بشأن   جدا  كبيرة  إشكاليۃ  عندنا  المسلمين  المسلمون نَن  انقسم  فقد  ندرسه،  الذي  مع  -للأسف-العلم  التعامل  في 

والقرآن   والتفسير  والحدیث  الفقه  علوم  على  والثواب  الأجر  أن  یرى  العلماء  من  كبيرا  فریقا  أن  له  یؤسف  ومما  العلم 
مين وحتَ هذه الساعۃ  فحسب، وهذا هو العلم الذي سوف یقودنا إلى الفوز بالجنۃ ویطرحنا بعيدا عن النار! وللأسف فإن المسل

به.  الرأى ویعملون  هذا  فهو   6یرون  به  إلا  الواجب  یتم  لا  ما  جدید لأن  واجتهاد  دقيقۃ  لمراجعۃ  تحتاج  النظرة  وهذه 
 واجب، ولابد من فهم حقيقۃ التقدم الحضاري الذي سارت به الامۃ الإسلاميۃ العالميۃ أجمع. 

 العلم والتوجه التكليفي: 
و  تعرض مفسرون كثيرون إلى السلام  عليه  آدم  المفسرین وجدل عقيم  مسألۃ خلق  ألسنۃ  دار حدیث طویل على 

عليه السلام أم الملائكۃ  أفضليه آدم  ألسنۃ المتكلمين في شأن  البيان والایضاح بأ.7على   نوكذلك ما تم مناقشته على سبيل 
 8هناك أفضليۃ لآدم لأن الله تعالى فضله بالعلم على سائر المخلوقات. 

اء كلُاهََا ثُماَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائَِكَۃِ فَقَالَ  ذكر القرآن الكریم موقف آدم منذ بعد الخليقۃ ثم قال "ولقد  وَعَلامََ آدَمَ الأسََْْ
اء هَؤُلاء إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن   وبالنظر في هذه الآیۃ نلمس حقيقۃ يحسن الإشارة إليها...  9" أنَبِئُونِي بأِسََْْ

التعليم فقه أو تفسير أو وعلم   .1 )الله( آدم الأسْاء كلها، فكلۃ الأسْاء كلها تدل على الشموليۃ ولم یكن هناك قبل هذا 
كان لذلك  وأشار    -الأرجح-حدیث  التوحيد  عن  فضلا  الأشياء  خواص  و  ومسميات  الكون  علوم  وأسس  مفردات  تعليم  هو 

 10والكائنات... ولابد من معيار للتفرقۃ بين كائن وكائن.آخرون بأن الله تعالى علم آدم كل ماله علاقۃ بالأكوان 
قول  في  تجلى  ما  وهذا  سبحانه.  الكون  بخالق  وربطه  وفروعه  التطبيقي  العلم  معرفۃ  هو  الأول  العلم  فيكون 

 11". قَالوُاْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلمَْ لنََا إلِااَ مَا عَلامَْتَنَا إنِاَكَ أنَتَ العَْلِيمُ الْحكَِيمُ الملائكۃ "
 معصيۃ یقع فيها كثير من الناس.  -صنعۃ الله-إننا الأن قبل أیۃ رسالۃ وقبل أي تشریع فالجهل بعلوم الكون

اقرَْأْ    كما أننا نلمس توجها تكليفيا في نزول القرآن الكریم على رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال "إقرأ" ثم قال " .2
الاَذِي خَلقََ } رَباكَِ  عَلقٍَ }96/1باِسْمِ  مِنْ  نسَانَ  الْإِ خَلقََ  الْأكَْرَمُ }96/2{  وَرَباُكَ  اقرَْأْ  باِلقَْلمَِ }96/3{  عَلامََ  الاَذِي   }96/4 }
یعَْلمَْ  لمَْ  مَا  نسَانَ  الْإِ الجاهدالذي خلق منه   ونلاحظ أن كلمۃ)الذي خلق(فيهاربط الكون بخالقه"والعلق"هوالدم.12" عَلامََ 

 بطبيعۃ خلق الإنسان وتكوینه عبادة مكلف بها المرء. الإنسان فالدرایۃ 
بل إن سورة الذاریات فيها عن التفكر في آیات الكون   13" وَفِي أنَفُسِكُمْ أفََلَا تُبْصِرُونَ    یقول القرآن الكریم " .3

 ( یطلب التفكر في الإنسان صورته ظاهرة وإعماقه.21الكثير، ثم في الآیۃ )
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كافيۃ ثُماَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائَِكَۃِ في قوله تعالى ) .4 ( نجد أنه كلمۃ )ثم( في اللغۃ العربيۃ وهي حرف عطف یفيد انقضاء مدة 
 هذا أن التعلم ليس معرفۃ عابرة بل هو جهد یلزم الانسان. للتعليم، ومعن 

 القرآن وعلوم الكون 
فنراه    الكون...  الأولى لمعرفۃ  القواعد  الكریم  القرآن  وأرسى  والمنكرین  الملحدین  الكریم  القرآن  ناقش 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ    قرآني إلى آیۃ أخرى "... ثم نقل التعليم ال 14". وَاللايَلِْ إذَِا یغَْشََ، وَالناهََارِ إذَِا تَجلَىاَ  یبين " إنِاَ فِي خَلقِْ الساَ
َ قِياَمًا وَقعُُودًا وَعَلَىَ جُنُوبهِِمْ وَ  لِِ الألبَْابِ، الاَذِینَ یذَْكُرُونَ اللَا وُْ ِ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  اللايَلِْ وَالناهََارِ لآیاَتٍ لأا رُونَ فِي خَلقِْ الساَ یتََفَكاَ

 15"  نَا مَا خَلقَْتَ هَذا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الناَارِ رَباَ 
وعلوم  الجيولوجيۃ  وعلومها  والأرض  والنجوم،  والأفلاك  وعلومها  السماوات  خلق  في  التفكر  إلى  الدعوة  فكانت 

ل عليه الصلاة والسلام في حق هذه الزراعۃ والمعادن والمياة الجوفيۃ وغير ذلك من دعائم التفكير ولوازم الإيمان... وقد قا 
وَاقِعِ الناُجُومِ، وَإنِاَهُ لقََسَمٌ لاوَْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ  الآیۃ "ویل لمن سْعها ولم یتفكر فيها".وكذلك نزلت آیۃ "    16". فَلَا أقُْسِمُ بِمَ

قائم   علم  وهو  النجوم،  وحركۃ  بالسماء  ترتبط  النجوم  وأیۃ  متجاورات  قطع  الأرض  أن وفي  والغریب  بذاته، 
النجوم علامات یسيرون عليها قال تعالى " یهَْتَدُونَ  الأوائل استخدموا  هُمْ  فعلم الفلك والحسابات   17"وَعَلامَاتٍ وَباِلناَجْمِ 

وقوافل   البحار  في  السفن  سير  وحركۃ  والأهلۃ  السنين  حسابات  في  یستخدم  سوف  ذلك  بعد  لانه  لذاته  مطلوب  أمر  الفلكيۃ 
  الصحراء، ثم بعد ذلك في العلم الحدیث الصعود للقمر وحرب الأقمار الصناعيۃ بين الدول العظمى والكبرى. التجارة في

ورمليۃ  وطينيۃ  صحرائيۃ  متجاورات...  قطع  الأرض  في  یضع  حيث  خلقه  في  الله  آیات  تبرز  الرعد  سورة  وأیۃ 
الثمار والزرو ع مختلفۃ الوان والطعم فهناك التين والاعناب،  وغيرهم... والماء الذي یسقون به الزراعات واحد ولكن 

 والتمر والبصل والثوم ألوان ومذاقات مختلفۃ تستلزم البحث في أنواع الأرض وكشف خبایاها. 
والمسلم... الذي بصدد التعليم الدیني لا یصح مطلقا أن ینفصل عن العلوم الكونيۃ فهي نزلت من عندالله عزوجل  

لنَْاهُ تَفْصِيلاً   ء بسواء... فالله الذي أنزل قوله تعالى "كما نزلت آیات المواریث سوا نِيَن وَالْحِسَابَ وَكلُاَ شَيْءٍ فَصاَ ِ  18"وَلتَِعْلمَُواْ عَدَدَ السا
اكِعِيَن  هو ذاته جل شأنه الذي قال " كاَةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الراَ لاةََ وَآتُواْ الزاَ   19". وَأقَِيمُواْ الصاَ

 دات لدینا نَن المسلمين قد ارتبطت بالكون. "اقم الصلاة لـ...... مع ملاحظۃ أن العبا 
ليلا، والحج   والقمر  الشمس  كانت وفق حركۃ  الصلاة  الهلال. ومواعيد  رویۃ  بصحيح  ارتبط صيام رمضان  وكذلك 

حسابات   وفق  الأیام  وتحدید  معلومات  أشهر  والعبادات    -المفروض –وفق  الكون  علوم  أن  نجد  ولهذا  دقيقۃ.  الشرعيۃ  أنها 
 تداخلت وارتطبت بعضها في بعض. 

أو   العبادي  الجانب  نتعلم مفرداتها هي  التي يَب أن  الحضارة  فليست  الحضارة،  تم تحدید مفهوم  الوجهۃ  ومن هذه 
 والتي نلاحظ فيها ما سبق من الآیات. 20الروحي وإنَا هي مزیج من الجانب الروحي والمادي على السؤاء. 
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 الرؤیۃ الإسلاميۃ للعلم 
مَاوَاتِ   الساَ عَلَى  الْأمََانَۃَ  عَرَضْنَا  إنِاَا   " عزوجل  الله  یقول  الإنسان  غير  كائن  لأي  ليس  عظيم  أمر  بالمسؤليۃ  التكليف 

فَأبَيَْنَ أنَ يَحمِْلنْهََا وَأشَْفَقْنَ مِنهَْا وَ  إنِاَهُ كاَنَ ظَلوُمًا جَهُولًا " ولذلك كان التعليم في الرؤیۃ  وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ  نسَانُ  الْإِ لهََا  حَََ
الإسلاميۃ خاص بالقلم والقراءة... فالقراءة لدینا نَن المسلمين هي بدایۃ المعرفۃ والعلم، والعلم هو مفتاح الحضارة... والقلم  

 21كه العقل الإنساني.لفظ العلم وصيانته من الضياع لتستفيد منه الأجيال ویدر
وفي اللغۃ العربيۃ أن الفكرة تفيد العموم والشمول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )من سلك طریقاً یلتمس 
 22به علماسهل الله به طریقامن طرق الجنۃ.فإن الملائكۃ لتضع أجنحتهارضا لطالب العلم،وإن العلماء هم ورثۃ الأنبياء".

ذكر   علاقۃ  وبمناسبۃ  لها  بمعجزة  یأتي  كان  للناس  وبلاغه  برسالته  جاء  نبي  كل  أن  الملاحظ  فإن  الأنبياء... 
 23وَوَحْينَِا "بالعلوم التطبيقيۃ، إن نوحاً عليه السلام صنع السفينۃ قاله تعالى " وَأوَْحَينَْا إلِيَهِْ أنَِ اصْنَعِ الْفُلكَْ بأِعَيْنُنَِا 

بيه )نوحا( بالصناعۃ فليس الوحي فقط ینزل بالفقه والعبادات والفسيرات )علوم فإن الله عزوجل شأنه قد أوحى لن 
مِناَا فَ  دَاوُودَ  آتَينَْا  وَلقََدْ   " القرآن عنها  عليه السلام... یقول  التطبيقيۃ... وكذلك في قصۃ داود  یاَ  الشرعيۃ( بل أیضا بالعلوم  ضْلًا 

يْرَ وَألَنَاَا  بِي مَعَهُ وَالطاَ ِ ا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌر "  جِبَالُ أوَا رْدِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِياِ بِمَ رْ فِي الساَ ِ  24لهَُ الْحدَِیدَ، أنَِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدا
يحسن  وأن  الحدید  من  الصدور  على  الدروع  بصناعۃ  إلهي  أمر  ومعه  جاء  فإنه  لداود  شأنه  جل  الله  أتاه  ما  إلى  وبالنظر 

 حلقات الدروع حتَ لا ینفذ منها السيف فيقتل المجاهد. وهذا أمر إلهي بحسن الصناعۃ.  الصناعۃ بتضييق الفوارق بين
وجاءت كذلك معجزة عيسى في علاجه للأمراض المستعصيۃ الصعبۃ التي انتشرت في عهده عليه السلام "وابرئ الأكمه 

 اء یذكر... والأبرص..." فعلم الطب كان معروفا آنذاك عند الرومان ولم یكن لهذه الأمراض شف 
فيه   يخوض  الذي  أن  شریطۃ  الشرعي  العلم  ضمن  الأصل  في  هو  الكوني  والتطبيقي  الشرعي  العلم  أن  والشاهد 
یتعلمه الله، وبنيۃ معرفۃ الله ونصرته والتفوق على غير المسلمين حتَ لا یتسول المسلم من غير المسلمين ویلتمس علاجه وطعامه 

 وملبسه بل وعلمه عند الأخرین. 
 ث نبویۃ في طلب العلم:أحادی 

عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث  
أصاب أرضا، فكانت منها طائفۃ طيبۃ قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها  

وا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفۃ منها أخرى إنَا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في  الناس فشرب
  25دین الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل هدى الله الذي أرسلت به" 

عليه وسلم یقول "نضر الله امرأ سْع منا شيئا فبلغه  وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "سْعت رسول الله ص   لى الله 
وعن أبي هریرة رضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله .26كما سْعه فرب مبلغ أوعى من سامع"
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او علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له"  لله عنه قال صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضى ا.27إلا من ثلاث صدقۃ جاریۃ 
یرجع"  حتَ  الله  سبيل  في  كان  العلم  طلب  في  خرج  العلم .28"من  "طلب  قال  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  أیضا  وعنه 

أنه قال "إن    29فریضۃ على كل مسلم" وفي روایۃ )ومسلمۃ(  عليه وسلم  وذكر المنذري في الترهيب والترغيب عن النبي صلى الله 
  30لب العلم، خير من فضل العبادة وخير دینكم الورع" فضل ط

وبالنظر في الحدیث الأول نلمس التفرقۃ بين كلمۃ )الهدى( وكلمۃ )العلم( في قوله صلى الله عليه وسلم)مثل منا بعثني 
 ه من رب العالمين الله به من الهدى والعلم..."ليتبين أن هناك علم بخلاف الهدى.ولعل في ذلك فهم لطبيعۃ العلم الذي عرفنا 

 الحضارة الإسلاميۃ: 
التقسيم العجيب الذي فرق    إهتم الإسلامي بالتعليم ولم یفرق المسلمون الأوائل بين العلوم ولم نسمع عن هذا 

بالعلم  عدد كبير من المشتغلين  الثاني تطبيقيۃ.. وتفرغ  علوم شرعيۃ والشطر  الفكرة الإسلاميۃ وجعلها شطرین، الشطر الأول 
الشرعي في قصرالثواب على أساتذة الفقه والتفسيروالحدیث واللغۃ العربيۃ والقرآن فحسب"ولم یهتموامطلقا بعلم الكون 

 ِ را وَمِن  ةٍ  قُواَ ِن  ما اسْتَطَعْتُم  ا  ماَ لَهُم  واْ  وَأعَِداُ  " عزوجل  ربنا  قال  فحين  الدول.  بين  القوة  معيار  یقاس  به  الذي  الْخيَلِْ التطبيقي  باَطِ 
"تُرْهِ  كُمْ  وَعَدُواَ  ِ اللَا عَدْواَ  بهِِ  هذا   31بُونَ  الاجابۃ على  إنه  له؟  الاستعداد  العدو، وكيف یكون  الإعداد لملاقاة  فكيف یكون 

 السؤال تعن الحضارة بمفهومها الأشمل والأعم. 
لمي.. ولقد والحضارة الإسلاميۃ سارت مزدوجۃ تسير بطریقين في آن واحد، الجانب الروحى الإنساني، والجانب الع 

أبناءها   ترسل  أوربا  بلاد  وكانت  الشرعيۃ،  الإسلاميۃ  الخلافۃ  عاصمۃ  بغداد  في  وقبلها  أوربا  في  التعليم  معاهد  المسلمون  فتح 
الإسلاميۃ   الحضارة  بلاد  من  وغيرهم  وغرناطۃ  وإشبيليۃ  قرطبۃ  في  المسلمين  بجامعات  والالتحاق،  الحرة،  العلم  جلسات  لحضور 

 32الراقيۃ.  الإنسانيۃ العلمليۃ
قد بلغ المحيط الأ  لسى وشرقا إلى المحيط طونشير إلى أن الإسلام بعد وفاة الرسولصلى الله عليه وسلم بما یقرب من سبعين سنۃ 

والفكر   العلوم  في  مؤثرا  متغيرا  أحدثوا  بل  سياسيا  المناطق  تلك  قد حكموا  المسلمين  العرب  أن  یظن  من  الهندي، ومخطئ 
 رة الإسلاميۃ ونظام التعليم قد بدأ على دعامتين أساسيتين... والتعليم ويمكن أن نلحظ أن دعامۃ الحضا 

 الدیانۃ الإسلاميۃ  ب:  اللغۃ العربيۃ .أ
إبراز   القادرة على  والتعبيرات  الكلمات  الأوسع في حصيلۃ  العربيۃ هي  اللغۃ  العلماء على أن  العربيۃ: أجمع  فاللغۃ 

الدیانۃالإسلاميۃ: فإنه تأسيس على احترام العقل وتنميۃ  مفردات الحضارة الإسلاميۃ باتساع نطاق بلاغتها وحصيلۃ كلماته ا.وأما 
   33الوجدان وخاصۃ أن له فلسفۃ متفردة بعيدة عن الالحاد والاشراق. 

قى قضيۃ ذكر أشهر علماء العلوم التجربيۃ أولئك الذین اشتهروا في الآفاق عبر التاریخ. وفهم محمد بن موسى   لكن تب
ت   الكندي ت  846ه/222الخوارزمي  الفلك،  علماء  اشهر  من  وهو  وأدرك خط 866ه/252م  الأسطرلاب  عمل  ولاذي  م، 
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ویأتي الخوارزمي .  34م، وغيرهم895ه/282م، الدینوري ت  886ه/272نصف النهار وسْت القبلۃ. ومنهم أبو معشر البلخي  
النفيس الذي   الطب، وابن  ابن سينا في  الریاضيات، وبرع كذلك جابر بن حيان وابن باجه، وهناك  علماء  أخرى ضمن  مرة 
وأجر  الطيران  قواعد  وضع  الذي  الرجل  فرناس  بن  عباس  كثر. ومنهم  غيرهم  العلماء  من  وكان  لدمویۃ  الدورة  ى  اكتشف 

بنفسه تجربۃ عمليۃ، والشاهد بعد ذلك أن الحضارة الإسلاميۃ قد استخدمت في ميدان التعليم العلم الشرعي من فقه وتفسير 
  35ونَوه، والعلم التطبيقي العملي.. والأول والثاني معاً هو لأجل صيانۃ الإنسان وحفظ الإسلام والدفاع عنه. 

 التعليم والدعوة صنوان. 
النبيصلى الله عليه وسلم بين یفصل  مكلفاً لم  الجهول  فليس  دعوة..  عندهم  والعلم  علم،  المسلمين  عند  فالدعوة  والدعوة،  العلم   

بالدعوة ولا بالعلم. ولا ینتظر منه بناءً حضاریا أو تعليما تربویا.لذلك أزعم أنه لن تنجح دعوة للإسلام بينها وبين العلم جفوة  
  36والدین. وخصومۃ، فإن كل ذلك محل الفشل حين تحدث خصومۃ بين العلم

 المؤسسۃ التعليمۃ التربویۃ الأولى: 
فردي   ما هو  منها  الفرشي  المجتمع  مع  بنفسه  عليه وسلم  الله  الرسول صلى  بها  قام  تعليميۃ  مواقف  النبویۃ  السيرة  في 
بن الأرقم  دار  في  مدرسۃ  أول  أسس  الرسول صلى الله عليه وسلم  التعليميۃ.ولكن  العمليۃ  نجاح  في  مطلوبۃ  وكلاهما  جماعي،  هو  ما  أبي    ومنها 

 الأرقم وهو صبي یبتعد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الصحابۃ فيه، فالأرقم حدث السن. 
وبدایۃ التفكير فيه... أن جماعۃ من المسلمين قد صلوا بالقرب من الكعبۃ، وكان من بينهم الصحابي الجليل سعد 

  37بن أبي وقاص قد شج رأس رجل منهم. بن أبي وقاص وتكتل عليهم المشركون حتَ تعمدوا لارتكاب الإیذاء إلا أن سعد
احتكال من شأن تعميق   أي  تعليم وتربيۃ مناسب بعيدا عن  للمسملين مكان  النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أن يخصص  فآثر 
للصحابۃ ما هو مقصود الله من   الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم  یبين  تعليميۃ في الإسلام. كان یتنزل  أول مؤسسۃ  دار الأرقم.  العداء.وفي 

الحقيقي هم قرة عين الناس   العلم  الصحابۃ طلاب  الجمع الأول من هؤلاء  القرآن، وأصبح  ویتربون لحظۃ بلحظۃ مع نزول 
ِ وَبهِِ یعَْدِلوُنَ "  ۃٌ یهَْدُونَ باِلْحقَا نْ خَلقَْنَا أمُاَ   38النبي صلى الله عليه وسلم ، ونزل فيهم قوله تعالى " وَمِماَ

 دة أسباب منها... وقد نجح التعليم والتربيۃ التي حصل عليها الأوائل لع
الدنيویۃ بالعلم .أ أو المزور -أن الصحابۃ أصحاب قلوب نقيۃ طاهرة خاليۃ من حب الشهرة واحراز المناصب    -الحق 

كما يحدث اليوم من تكالب البعض على المناصب العلميۃ ولو على حساب القيم والمبادئ والأعراف. لذلك كانوا یتقبلون كل  
   39ما یأتي به النبي صلى الله عليه وسلم والهدى.

الصح . ب نزل  ا معایشۃ  التي  والملابسات  باظروف  الناس  أعلم  فكانوا  للرسول  وجوارهم  بلحظۃ  لحظۃ  الوحي  لنزول  بۃ 
لا   لأنه  شيئا  منه  نقصوا  ولا  الجاهلي،  الفكر  أوثان  من  إشراكيۃ  بدع  إدخال  دون  الدین  حقيقۃ  وفقهوا  القرآني  النص  فيها 

 أنزل. یناسبهم أو یناسب ظروفهم، فقد صانوا الدین كما 
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كل النصوص سواء القرآنيۃ أو النبویۃ كانت تنزل معظمها فيهم، فكان القرآن يخاطبهم خطابا مباشرا،وإذا حدثت  . ت
واقعۃ رأوا بأنفسهم رأى القرآن فيها فشعروا باليقين أن الله معهم ورأوا الاستجابۃ السریعۃ لمواقفهم وكان هذا الدرس  

 أنه زحف القلوب النقيۃ فتمكن منها. العملي الواقعي، خير دليل تربوي لا سيما 
 وهنا تبدو ملاحظات على العمليۃ التعليميۃ التربویۃ التي عاشوها والتي وضعت هي الأخرى ضوابط للنجاح منها.  . ث

 حرص المتعلم على التعليم والتأدب في حضرة العلم.    أولا: 
 رج من القلب لتسكن القلب. نيۃ المعلم، وصدقه مع الله بصدق بشأن توصيل المعلومۃ بحيث تخ    ثانيا:
التعليم والدعوة بهدف أخروى یرتكز على نشر الإسلام بالحسن وتلمس العمل الصالح، وليس بهدف دنيوي كالحصول   ثالثا: 

 على شهادة علميۃ دون السعى الأدنى لنشر الدین الصحيح وليس دین الأهواء الشخصيۃ أو المذاهب الضيقۃ. 
الأرقم أعظم مدرسۃ للتربيۃ والتعليم عرفتها البشریۃ، كيف لا وأستاذها هو رسول الله  والحق أن دار الأرقم بن أبي  

رق   من  البشریۃ  حرروا  الذین  الربانيون،  والقادة  والهداة  الدعاة  هم  وتلانَيذها  كلها،  البشریۃ  أستاذ  وسلم  عليه  الله  صلى 
 40على عينه تربيۃ غير مسبوقۃ ولا ملحوقۃ. العبودیۃ وأخرجوهم من الظلمات إلى النور، بعد أن رباهم الله تعالى 

وكان الملاحظ أن صلى الله عليه وسلم قد أحسن اختيارالعناصرالتي انضمت إلى هذه المؤسسۃ التعليميۃ ففيهاتخرج 
الأولى  المدرسۃ  تكن  ولم  بأكملها  العربيۃ  الجزیرة  لهم  دانت  و  والعلم  للدعوة،  الرجال  الأرقم-أفذاذ  دار  للدني  -في  ا  مدرسۃ 

فحسب بل كانت جسرا یعبر بطلابه إلى جنۃ الخلد وملك لا یبلى فتربوا فيها على السمع والطاعۃ والعزيمۃ والإصرار والتحمل  
نبعد   ولا  الخلافات...  وتعمق  العداوات  تغرس  التي  الطائشۃ  الأعمال  یرتكب  الجاهليۃ  منهم  الرجل  كان  لقد  والتهذیب.. 

یتك كان  الجاهلي  المجتمع  أن  قلنا  هناك إن  وليس  الخشنۃ،  السيئۃ  الطباع  أصحاب  الأجلاف  من  مجموعۃ  من  ون 
أو هناك، ولكن عندما تخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ذي بدء هو تهذیب الطباع... فليس هناك  تهذیبات تربویۃ من هنا 

دٌ أصحاب أصوات عاليۃ في حضرة الرسول، وليس هناك حوار معه إلا بأدب ولقب سابق... ولعل الله عزوج ا كاَنَ مُحمَاَ ل قال " ماَ
 "...ِ سُولَ اللَاَ جَالِكُمْ وَلكَِن راَ ِ ِن را وقال مسبقا "... لَا تَرْفَعُوا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النابَِياِ "  41أبَاَ أحََدٍ ما

وكذلك تعلموا " إذَِا قِيلَ    42
 ُ اللَاَ یفَْسَحِ  فَافْسَحُوا  جَالِسِ  الْمَ فِي  حُوا  تَفَساَ "    لكَُمْ  الأحداث    43لكَُمْ  بهم  كانت تمر  والتضحيۃ...  والتحمل  والجلد  الصبر  وكذلك 

  44ویلتقون بجدون القرآن یوجه فيها وقد یثن عليهم وعلى عمق وصدق إيمانهم 
 أما المادة الدراسيۃ فهي سهلۃ المعرفۃ والدرایۃ... فإن القرآن الذي نزل بمكۃ كان یرتكز على ما یلي...

 والرد على المشركين والدهریين والمنكرین وغيرهم مستخدماً المنطق العقلي في الاقناع.تصحيح العقيدة  .1
العقل وتنظم  .2 تعالى، وتفتح مدارك  تثبت قدرة الله  التي  الكونيۃ  التحدث بالآیات  الكون لله عزوجل ثم  اثبات 

  45سبل التفكير العلمي المنظم، الداعم للعقل المستدعى التفكر والتعقل. 
 إثبات البعث والنشور والموت والحياة لله عزوجل وإثبات الحساب والعقاب والجنۃ والنار.  .3
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تعليم التاریخ والعبرة منه، وذكر تاریخ الأمم السابقۃ قبل الإسلام، وذكر تاریخ الأنبياء السابقين ذكرا تاريخياً داعما   .4
والت  الصبر  على  والتدریب  العبرة  منه  وكان  لها...  مقویا  تربویات  للحقيقۃ  من  ذلك  وكل  للنصرة...  الداعم  والجهاد  حمل 

 وتعليمات القرآن. 
الحقيقي  .5 والفقه  المسلمين،  معظم  يَهله  الذي  الأولویات  فقه  من  وحدة  هذا  فإن  فيه  يحيون  الذي  المواقع  فقه 

 یستلزم العمل وليس السماع فحسب.
دار الأرقم .6 في  القرآن  -تفهموا  نزول  عند  والروم  -خاصۃ  الفرس  المرتقبون، وتسمعوا عن  من هم  أعداءهم  ان 

 الواقع من حولهم وكيف تنتشر المظالم في هذ البلاء. 
كان هناك قسط من المعلومات السياسيۃ اكتسبوها من معرفۃ الأمم التي ظلمت مثل عاد وثمود والفراعين وغيرهم  .7

 كذلك أكتسبوا مفهوم العدل من تلك القصص. 
الرحَۃ والرف  .8 تعليمهم معن  أخوة" أدركوا في  المؤمنون  "إنَا  قوله تعالى  في 46ق بالأخوة، وتفهموا  . وقد ظهر ذلك 

 التسامح وتحریر العبيد ونَو ذلك. 
وزیوع  .9 مبادئه  انتشار  ويمنع  الإسلام،  ظهور  يحارب  نظام  ظل  وفي  الحالكۃ  الظروف  في  العبادة  تفهم  عن  فضلا  هذا 

 أخباره.
 أثر التعليم في اختيار دار الأرقم: 

 ر دارالأرقم اختياراعشوائيابل إن الاختيارنفسه من وسائل التعليم...وقد تبدوملامح الاختيار فيمایلي: لم یكن اختيا
الأرقم لم یعرف عنه الاسلام، ومن ثم لم یدر بخلد أحد أن محمدا وأصحابه جعلوا من هذا المكان خليۃ تعليميۃ   .1

 وتربویۃ ناجحۃ.
ب لواء التنافس بينها وبين بني هاشم، ولا يمكن لأحد أن أن لأرقم من بني مخزوم، وقبيلۃ بني مخزوم تناص .2

 یتخيل أن النبي أسس مدرسته الأولى بين ربوع أعداءه من بني مخزوم. 
 47الأرقم بلغ السادسۃ عشر من عمره، ولا يخال لأحد أنه على علاقۃ بشخص النبي عليه الصلاة والسلام.  .3

للتعليم ق الصحابۃ  الحاصل في الأذهان أن تجمع  أو یكون  إن  أبي بكر من قریش لتحمى قریش نبيها،  د یكون في بيت 
 عند عثمان بن عفان من بني أميۃ... لكن هذا الاختيار حالفه التوفيق، فخلق مناخاً متوافقا مع المرحلۃ الجدیدة.  

  48ونستطيع أن نعرف نتائج هذا التعليم الأول... فقد تعلموا المزج بين المعلومۃ والإيمان بالله تعالى. 
 49قام الرسول المعلم المربي بتأهيل كل صحابي حسب مواهبه وقدراته ومن ثم التأهيل للمرحلۃ القادمۃ لتحمل الأعباء.

 ويمكن كذلك استبيان روح جدیدة لم تكن موجودة من قبل وهي روح الجماعۃ الواحدة. 
 ومن صفات الحاضرین أنهم كانوا مزجا من الكبراء والضعفاء ومن طبيعۃ العمليۃ التعليميۃ أن الطالب یسأل كثيرا 
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   مخاطباالنبي"وَاصْبِرْ  فيهم قوله تعالى أسلمواوتحررواینزل أسئلۃالصحابۃالبسطاءوالعبيدالذین یریدالمعرفۃ،ولماكثرت متَ كان
یدَْعُونَ   الاَذِینَ  مَعَ  نْياَ  نَفْسَكَ  الداُ الْحيَاَةِ  زِینَۃَ  تُرِیدُ  عَنهُْمْ  عَينَْاكَ  تعَْدُ  وَلَا  وَجْهَهُ  یرُِیدُونَ  وَالعَْشِياِ  باِلغَْدَاةِ  مَنْ رَباهَُم  تُطِعْ  وَلَا 

 قرآن الكریم بعرض هذاالموقف وهناتظهرمعالم التعليم التي وضعهاال 50أغَْفَلنَْاقَلبَْهُ عَن ذِكْرِنَاوَاتاَبَعَ هَوَاهُ وَكاَنَ أمَْرُهُ فُرُطًا"
 على المعلم أن یصبر على الدارسين خاصۃ المخلصين الذین یریدون وجه الله بتعلمهم ویبحثون عن الحق.  .1
من صفات  .2 بعضا  مازال يحمل  بعضهم  وقد یكون  الإجابۃ  السؤال وینتظرون  یكثرون  كانوا  الدرارسين  أن 

 الجاهليۃ وإزالتها تحتاج للصبر من المعلم.
الله ویعلمكم الله" أن هؤلا .3 "واتقوا  تعالى  قال  التعليم  إلى الله وهي من شروط  والتقرب  بالدعاء  الطلاب تحلوا   51ء 

.." فالإخلاص ركن من أركان قبول الأع   مال.  وهذا الإخلاص والإلحاح بالدعاء تبرزه الآیۃ ".. یدَْعُونَ رَباهَُم باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِياِ
 رید أن نضع الطلاب تحت الرعایۃ المركزة بشتَ الوسائل. "ولا تعد عيناك عنهم..." ت  .4

 قضایا معاصرة 
العلم.   السفهاء  تعلم  العلم والمعرفۃ فهناك قول یؤثر عن منع  قى  تتل التي  الفئۃ  إلى قضيۃ  التعليم هذا  جرنا موضوع 

هناك في إدارات المؤسسات  والحقيقۃ أن سلوكيات بعض الطلاب لا تتناسب مع نُبل الرسالۃ التعليميۃ، ویلاحظ الآن أن  
التعليميۃ مسؤولون لا يحسنون التعامل مع الطلاب، وربما استخدموهم في وسائل تحریضيۃ لا تليق... فإن أحد المسؤولين  
كان یضع الجواسيس من الطلاب كي یسترقوا السمع ویتقلون ما یضر.. وكان هذا الرجل یطمع في البقاء على مقعد الریاسۃ..  

وأمثالهم هم ضحایا لمثل هذا الرجل... الأمر الذي يَعل المعلم لا یقف على أرض ثابته. وفي ذلك یتحقق رأى    وهؤلاء الطلاب
ُ لكَُمْ قِياَماً "  52أبي حامد الغزالِ  فَهَاء أمَْوَالكَُمُ الاتَِي جَعَلَ اللَا   53"مثل هذا الكرام.. وذكر قوله تعالى " وَلاَ تُؤْتُواْ الساُ

أنه روى عن   54إن حفظ العلم ممن یفسره ویضره أولى من حفظ المال.." وجاء في أدب الدنيا والدین وقال )أبو حامد(  
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا، ولا تضعوه في غير أهله فتأثموا".ومما یؤسف أن العلم قد بعد  

عِبَادِهِ كثيرا عن الغرض الذي أراده الإسلام وأمر به الله َ مِنْ  ا يَخْشََ اللَاَ َ إنَِاَ ، وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحين یقول رب العالمين " 
فإنه یرید ویؤكد جل شأنه أن العالم الحقيقي هو الذي يخشَ الله بحق، وليس من یتاجر باسم الدین، أو یسعى لمنصب    55العُْلمََاء " 

قى الله  وتتغير أولئك الذین یریدون دراسۃ هذا الدین ويحملون لواءه. یتقلده!!ومن المفترض أن تكون لدینا هيئات تت
 لمحۃ جول منهج دار الأرقم 

فالمؤرخون أو هناك  هنا  المخلصين من  الرجال  منها  عابرة انطلق  تعليميۃ تربویۃ  دار الأرقم مؤسسۃ  یكن   56لم 
یرون أن هذه المؤسسۃ التي كونت الجماعۃ الإسلاميۃ الأولى في مكۃ، وهذه النواة ظلت على طول القرن الهجري الأول  
الدینيۃ، ومما یؤسف أن المؤرخين یرون التاریخ الخاص بالانتصارات خاصۃ التي حدثت یعد الهجرة   عماد الدعوة وقيادتها 

وغيرهما ولم یلتفتوا إلى فضل التعليم الأول الذي جمع معه التربيۃ السليمۃ من حب    إلى المدینۃ من غزوات الرسول في بدر و احد
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فالذین تركواالأموال والأولاد والمستقبل واشتروا الدین  . 57التضحيۃ ونصرة هذاالدین جعلوه الدم والعظم بالنسبۃ للانسان
 تربوي تعليمي نابع من القلب وذاهب للقلب. وحافظوا عليه لم یكن ذلك من حَاس موقف ثم ینفض بل كان من جراء منهج 

إسلامه...  الخطاب  بن  عمر  أعلن  فحين  عليهم،  الله  رضوان  الصحابۃ  على  طرأ  الذي  التغيير  یوضح  نَوذج  وهناك 
وتساءل   ثيابه  من مجمع  وجذبه  وفتح  إليه  قام  الرسول صلى الله عليه وسلم  إلا أن  أحد...  له  یفتح  فلم  الباب  وطرق  الأرقم  دار  إلى  ذهب 

أما  بلغت    مستنكرا:  تكبيرة  بالدار  من  كل  فكبر  الإسلام،  ودخل  أمامه  الشهادتين  عمر  فأعلن  الخطاب؟!  ابن  یا  لك  آن 
 فقد كانوا في بأس مختلف عما تربوا عليه.  58المسامع.. 

ومن اللمحات المهمۃ أن مؤسسۃ دار الأرقم قد قضت بصورة كبيرة على التعصب القبلى بل كان كل طالب علم من  
الصحابۃ. أرضا،    هؤلاء  القوميات  القبلى كان طریقا نَو طرح  التقارب  قبيلته.. وهذا  العلم في  فينشر  یعود  قبيلۃ مختلفۃ.  من 

 وطرح التعصب لها.. فمثلا.  
كان أبوبكر من )تيم( وعثمان ابن عفان )بني أميۃ( والزبير بن العوام )بني أسد( ومصعب بن عمير )بني عبد  

شم(، وعبد الرحَن بن عوف من )بني زهرة(، وسعيد بن زید من )بني عدي( وعثمان بن الدار( وعلى ابن أبي طالب )بني ها 
 59مظعون من )بني جُمح( وعبدالله بن مسعود )هذیل( وعتبۃ بن عزوان )مازن(.. وغيرهم كثير جدا. 

 لقاءات تعليميۃ أخرى 
قى فيه المسلمون الأوائل التعليم الأول وذلك في السنۃ الأولى    60یرى بعض المؤرخين  أن هناك لقاءً علميا أخر تل

فبينا نَن  ".. عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه  یقول  أهل مكۃ..  أو ستون( رجلا وإمرأة من  اجتمع حوالِ )خمسون  وقد 
ارْكَعُوا لَا یرَْكَعُونَ( أو  عنده )عند النبي( على حراء إذ نزلت عليه سورة المرسلات... ولا أ مُ  درى بأي الآیتين ختم )وَإذَِا قِيلَ لَهُ

 )فَبِأيَاِ حَدِیثٍ بعَْدَهُ یؤُْمِنُونَ...(  
الجبل   حراء  في  بهم  یلتقي  النبي صلى الله عليه وسلم  كان  حيث  الأوائل  المسلمون  عليها  كان  التي  الحالۃ  تبين  الروایۃ  وهذه 

الل أثناء مهبط الوحي وفي المكان  الذي نزل في غاره الوحي المقدس. وهذا هو  النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا  التعليمي الأول حيث بدأه  قاء 
"یقول ابن مسعود: فبينا نَن نيام على حراء أو على الجبل، فما نبهنا إلا صوت النبي صلى الله عليه وسلم .  61المقدس الذي كان فيه ونزل عليه

وهذه الصورة تؤكد لنا  .62من ناحيۃ الجبل   یقول: منعها منكم الذي منعكم منها! قلت یا رسول الله وماذاك؟ قال حياۃ خرجت
 63أیضا هيكل الحياة التي عاشتها الجماعۃ الإسلاميۃ الأولى خلال فترة ميلاد الأمۃ الإسلاميۃ قبل دخول دار الأرقم. 

ویتحدثون  یتسامرون  الكعبۃ  حول  الناس  يَتمع  حين  المشرفۃ  الكعبۃ  حيث  أخرى  تعليميۃ  جلسۃ  وهناك 
لاتان الفجر والليل "غسق الليل" وكان المشركون يمتلؤون ضيقا وحقدا حين یرون محمدا  وكان في البدء هناك ص

عليه الصلاة والسلام بين أصحابه في ركن من أركانه المسجد فإذا جاء المغرب قاموا للصلاة واصطفوا حول الرسول وصلى بهم..  
  64بتقليد مشوه.ومع ضيق المشركين كان البعض منهم یسخر ویقلد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سخریۃ 
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وقد لا نطيل أكثر من ذلك المهم الذي یلفت نظر في المؤسسۃ التعليميۃ الأولى أو لقاء جبل حراء أن هناك في الجلسۃ  
 مكانا للمرأة المسلمۃ تجلس فيه مع الرجال كما تؤكد روایۃ ابن مسعود. 

 المرأة في التعليم الأول 
الإسلا كاد  كثيرة  معارك  في  العلمانيون  بنا  هي  زج  إليها  نرجع  أصول  عندنا  أن  لولا  فيها،  ینهزموا  أن  ميون 

كتاب الله الذي لا یأتيه الباطل من بعين یدیه ومن خلفه، وسنۃ النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيحۃ المرویۃ بالتواتر وحفظها 
 المخلصون إلى یوم الناس هذا. 

أننا نَن المسلمين متهمون باضطهاد المرأة  القضایا  التعليم وكل ما یهمنا نَن   ومن هذه  وبأننا لا نرى مستقبلا لها في 
 أن نزج ببَِنَاتنِا إلى من لا یرغبن الزواج منه لنتكسب عرضا من الدنيا قليل... ولسان حال المسلمين لا یبرح امرأین: 

 اما التخلص من مسؤوليۃ تربيۃ البنات.  .1
 وأما التكسب من وراء تزويَها عرضا ماليا دنيویاً. .2

في وسواء   الدرجات، وتجلس  أعلى  إلى  الفتاة  تعليم  بعدم جدوى  شعورا  المسلمين  تولد عندنا نَن  ذاك  أو  أكان هذا 
 البيت تنتظر قضائين أما زواجها وإما موتها!! ومثل هذه الأسر ترى عدم جدوى أي روبيۃ تصرف على البنت التي تنتهج التعليم...

 التخلص منها، وهل ما نقوم به الأن یفرق كثيرا عما كان في الجاهليۃ؟!إن الجاهليۃ اعتبرت المرأة عورة. يَب 
( القرشيۃ  الشفاء بنت عبدالله بن شمس  م( كان ثمرة من ثمرات تحریر المرأة الأولى  640ه/20لنأخذ مثلا بالسيدة 

بالعقل والرأى والحكمۃ... واشتغلت بتع بالدخول في الإسلام وبایعت بصدق.. وتميزت  أسرعت  القراءة والكتابۃ  والتي  ليم 
حتَ أنها علمت السيدة حفصۃ أم المؤمنين، كما روت أجادیث الرسول وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحيانا تلومه وقد روى أن  
الحسبۃ   ولایۃ  الخطاب  بن  عمر  ولااها  وقد  والدولۃ  السلطۃ  في  شاركت  أنها  وحكمتها  بعلمها  وبلغت  لها،  اعتذر  النبي صلى الله عليه وسلم 

  65املاتها ومراقبۃ الأسواق بحزم ولها حق توقيع العقوبات المستحقۃ. ومسؤوليۃ الأوزان ومع
 وهذا النموذج منه مئات من النساء والمسلمات، ولا نعرف من أین یأتي البعض بتلك القيود التي أخرت بالمرأة المسلمۃ. 

قى رسول الله عليه الصلاة  أن عمر بن الخطاب حين أسلم ذهب إلى دار الأرقم فلما فتح 66ویروي ابن اسحاق وابن هشام  واله ليل
یكن   لم  الأرقم  دار  تعليم  أنه  یفيد  الذي  الأمر  والنساء.  الرجال  من  بين جمع  الأرقم  دار  في  جالساً  الله  رسول  كان  والسلام 

  67للرجال فحسب. 
القيم في الهدى،   ابن  النساء كل من أصحاب كتاب الاستيعاب والأصابۃ، وكذا  أكد على تعليم  وذكره الأردبيلي في وقد 

 الأزهار شرح المصابيح.
وقد سئل یوما أحد الفقهاء في دمشق: هل يَوز أن یتعلم النساء الكتابۃ فأجابه لا يَوز تعليمهن الكتابۃ قال الحافظ 

الفقيه لم یلتفت إلى حدیث الشفا. التي علمت السيدة حفصۃ.  عليم  كد ابن تيميۃ على ت أوقد    68برهان الدین الحلبي: أن هذا 
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الهيثمي   حجر  ابن  فتاوى  وفي  التعليم  من  المرأة  لمنع  صحۃ  لا  الأوطار  نيل  في  الشوكاني  وقال  هذا  الشفا  حدیث  شارحا  النساء 
  69الشافعي...أنه من ارتكن لمنع المرأة من التعليم استنادالرأىٍ هناأوهناك فكل ماورد في منع المرأة من التعليم لا یصح أو ضعيف. 

أن جماعۃ من النساء كن یكتبن ولهن علم، ولم ینكر عليهن السلف وصحابۃ الرسول الكبار،    70دي وقد ذكر القلقشن
وضرب مثلا بأن السيدة عائشۃ كانت تكتب. وترجم البخاري لعدد من الصحابيات الكبار اللواتي تعلمن في مدرسۃ الرسول  

وقد روى أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تجلس مع أصحابك  صلى الله عليه وسلم، ومواعيد اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم  
التعليم فدخل عمر بن  عليهن درس  النساء وكان یعظمني ویلقي  یوما مع  فيه.. وحضر الرسول صلى الله عليه وسلم  نسألك  یوما  لنا  فاجعل 

  71الخطاب فأصابهن الخوف منه وابتدرن الحجار فضحك النبي صلى الله عليه وسلم..
النبي وق فِي زَوْجِهَا  وقد ثبت أن المرأة المجادلۃ التي حاكت  تُجاَدِلُكَ  الاتَِي  ُ قَوْلَ  عَ اللَاَ قَدْ سَِْ  " د نزل فيها قوله تعالى 

 " ِ   72وَتَشْتَكِي إلَِى اللَاَ
كن للتعليم للرجال والنساء على السواء.  73وقد أورد )الكتاني( في التراتيب الإداریۃ    اتخاذ الدیار أما

   74ي عددامن الرجال والنساءقاموابالأفتاء في عهدالرسول وبعدهوذكركذلك فيمانقله عن كتاب المدهش لابن الجوز
الصلوات بالمسجد )النبوي( مع رسول الله( وقد خصص لهن باباً یدخلن منه خصيصاً  وقد كان الصحابيات یشهدن 

الأ  دار  للتعليم على مستوى  المرأة  یفيد حضور  الذي  إلى الآن، الأمر  الاسم  النساء وهو يحمل هذا  رقم، وفيما بعد  أسْاه باب 
الرجال   أن  النبي صلى الله عليه وسلم  وجد  فلما  والنساء  الرجال  عليه  تتزاحم  التسميۃ  هذه  قبل  النساء  باب  وكان  النبوي،  للمسجد 

قى إلى الساعۃ حتَ الآن یطلق عليه باب النساء. 75یزاحَون النساء، قال: هلا جعلتم هذا الباب للنساء  وكما ذكرنا ب
ع  الله  الرسول صلى  عهد  في  كان  الصلاة  ولقد  عليه  قال  موانع.  ولا  قيود  بلا  التعليم  یتلقوا  والمرأة  الرجل  وسلم  ليه 

ومما یؤسف له. أن هناك فریقا يمنع المرأة من الصلاة في المسجد  -والسلام " طلب العلم فریضۃ على كل مسلم ومسلمۃ " كذلك 
إماء الله أن یصلين في المسجد"   الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تمنعنوا  البعض  ومع هذا    76رغم قول  نفسيۃ ویرى  أن   77نلمس معارضۃ 

 خروج النساء قد یزید من ارتكاب المعاصي والحرمات، ويَر على الأمۃ الفساد، وأن تعلم المرأة یعلمها ما یدعوها للفساد.. 
 والحاصل أن عددامن الرجال یرتكبون المعاصي مثلهم قبل النساء،فالخوف ليس من المرأة بقدرماهومن الرجال.

الذي  وإذا   ولكن  التعليم!  نلغي  السوء فإن ذلك لا یعني أن  الى  النيۃ  التعليم في تحویر  یستغل  كان هناك من 
القيامۃ   یوم  ألجم  السفهاء  به  العلماء ويماري  به  یباري  علماً من  تعلم  "من  عليه وسلم  الله  قال رسول الله صلى  النيۃ..  یضبط هي 

  78بلجام من نار" 
 النسائي المعاصرة قضيۃ التعليم  

الفتيات المسلمات  أننا إن لم نعلم  لابد وأن یتفهم المجتمع المسلم في بلادنا أهميۃ تعليم المرأة، والذي نؤكده 
 تعليماجيدامتقنا،فإن لم تتعلم المرأة المسلمۃ وتقف على مسؤليۃ بناء الحضارة، فسوف تأتي نساء غير مسلمات یقمن الحضارة وفق  
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 هذه العقيدة.  عقيدتهم أیا كانت
والمرء والله ليت عجب من هؤلاء الذین يمنعون المرأة من التعليم، أو تكملۃ تعليمها، وعندما تمرض منهم النساء 
یفسحوا   لم  والدول إن  الإسلام  على  والقائمون  الحمق؟!.  من  هذا  أليس  والبنات!!  الزوجات  تعالج  طبيبۃ  عن  یبحثون 

لمۃ فإن غير المسلمات حتما سيتقلد من المناصب، حتَ وإن كن غير مسلمات فسوف  المجال لتكوین امرأة مسلمۃ صالحۃ متع
 یكن مسلمات علمانيات یكرهن الدین وتكاليفه.

 إن المجتمع المعاصر الآن في حاجۃ إلى تعليم فئات متميزة من النساء يخدمن دینهن بإخلاص. 
ۃ حدیث مكذوب.. وعلى الرجال والنساء معا أن  ومن باب الإمانۃ فإن الحدیث الذي يمنع النساء من تعلم الكتاب

یزدادوا علما ولا یشبعوا من فنون الثقافات التي تتاح لهم، والمرویات التي تنتقل إلينا تحتاج إلى تمحيص.. وفي الساحۃ قوم لا  
  79یفقهون فقه الأولویات ولا یقفون على الصحيح من السقيم. 

 تعليم المرأة یقوي الوعي والادراك. 
شك تفسر    لا  أن  وتستطيع  والحاضر  المصير  وتتفهم  بل  حولها  من  للواقع  وادراكها  المسملۃ  المرأة  تعليم  أن 

فتنت  لقد  تماما  الرجال  مثل  بسواء  سواء  للإیذاء  تعرضوا  قد  الهجرة  یستطعن  ولم  الإسلام  تعلمن  اللواتي  والنساء  الماضي.. 
دیار  المرأة من  وأخرجت  الرجال.  كمافُتن  دینها  في  على  المرأة  وكتبه  بالقتال،  للجميع  الله  أذن  ولذلك  الرجال،  أخرج  كما  ها 

 80الجميع. مع تمييز إسهامات كل النوعين في هذا الميدان من ميادین العمل العام.
ولذلك كان له دور رئيسي في الهجرة، فضلا عن خطاب التعليم الدیني الذي نزل في القرآن الكریم لكن تفهم 

قى بالمرأتين عند واد مدین "  المرأة طبيعتها وليس أنه ا تتقوقع وتدفن حيۃ.. لقد نزل القرآن بواقعۃ موسى عليه السلام حين الت
نَ الناَاسِ یسَْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهمُِ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ  ِ ۃً ما ا وَرَدَ مَاء مَدْینََ وَجَدَ عَليَهِْ أمُاَ نَسْقِي حَتَاَ یصُْدِرَ    قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالتََا لَا   وَلَماَ

عَاء وَأبَوُنَا شَيخٌْ كَبِيٌر " ِ  لكي تفهم المرأة أن العلم جائز، وقد یكون ضروریا إذا احتاجت إليه كما بينت الآیۃ.  81الرا
ِ فَقَالَ رَباِ إنِياِ  لا مَا ثُماَ تَوَلىاَ إلَِى الظاِ قَى لَهُ ا أنَزَلتَْ إلَِِاَ مِنْ خَيْرٍ   ثم یذكر القرآن بعد ذلك موقف موسى عليه السلام "فَسَ لِمَ

لنََ  أجَْرَ مَا سَقَيتَْ  لِيجَْزِیكََ  أبَِي یدَْعُوكَ  شِي عَلَى اسْتحِْياَء قَالتَْ إنِاَ  ا تَمْ إحِْدَاهُمَ عَليَهِْ القَْصَصَ قَالَ لَا  فَقِيٌر. فَجَاءتْهُ  ا جَاءهُ وَقصَاَ  ا فَلمَاَ
الِمِ  ا یاَ أبَتَِ اسْتَأجِْرْهُ إنِاَ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ القَْوِياُ الْأمَِيُن " تَخفَْ نَجوَْتَ مِنَ القَْوْمِ الظاَ   82يَن. قَالتَْ إحِْدَاهُمَ

قد قدر رغبتها   أمرها  القبول معتبرة وأن ولِ  أو  بالرفض  كلمۃ زواجها  المرأة، وأن  لدعم مسألۃ مفاوضۃ  وذلك 
ب .83واحترمها  عليه السلام فكان كما تعلمت المرأة من سورة سبأ أن  لقيس قد حكمت ثم آمنت بالله وانضمت لسليمان 

  84إیذانا بجواز عمل المرأة في السياسۃ ما دامت تحي بعلمها الإسلام.
 امتناع النبي عن رد المهاجرات 

 هناك مجموعۃ كبيرة من النساء المتعلمات العارفات بدینهن والمستضعفات وجدن أن مناخ الكفر لا یناسب في  
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التعليم الذي یبني الحضارة والذي یدعم الإسلام لذلك قررن الهجرة بدینهن للمدینۃ )من مكۃ إلى المدینۃ( من دار الكفر  
وقتئذ إلى دار الإيمان وعلى رأس جمع النساء )ام كلثوم بنت عقبۃ بن أبي معيط( وهي امرأة تقرأ وتكتب وحافظۃ لدینها، وقد  

ذ  لأن  هجرتها  على  المشركون  جَاءكُمُ اعترض  إذَِا  آمَنُوا  الاَذِینَ  أیَاهَُا  یاَ   " تعالى  قوله  الله  فأنزل  الحدیبيۃ،  صلح  بعد  جاء  لك 
 ".. ُ أعَْلمَُ بإِيَِمانِهنِاَ ؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُناَ اللَاَ  85الْمُ

شروط    أن  المسلمون  وظن  الهجرة،  بدار  الالتحاق  رغبن  قد  النساء  النبي وكانت  إلى  النساء  لجوء  تمنع  الحدیبيۃ 
صلى الله عليه وسلم ولكن المسلين ردوا من جاء حتَ نزل قوله تعالى في سورة الممتحنۃ ولا شك أن المرأة ضعيفۃ بكل أحوالها، وقد تضعف  

كن  أكثر عند التعذیب والإهانۃ، ولا یستطعن رد الكيد كما فعل أبو جندل وأبو بصير حين تربصوا بالمشركين في طرق التجارة ول 
 86نظرا لأهميۃ أمر النساء عندالله فقد نزل بتعليم قرآني. 

وأخيرا... فإن التعليم الذي أنزله القرآن الكریم جمع علوم الدنيا جمعاء من نظریۃ وتطبيقيۃ، وتكلم عن الأخرة 
كُمْ عبََثًا وَأنَاَكُمْ  ا خَلقَْنَا َ  87إلِيَنْاَ لَا تُرْجَعُونَ " والحساب والعقاب والعودة إلى الله. " أفََحَسِبْتُمْ أنََاَ

خَلقََ   .1 الاَذِي   ُ اللَا رَباكَُمُ  إنِاَ   " تعالى  قال  وقدرته  بالكون وخالقه  بالصوفيۃ(  )ما تسمى  الوحدانيۃ  الروحانيۃ  وربط 
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِتاَۃِ أیَااَمٍ ثُماَ اسْتَوَى عَلَى العَْرْشِ یغُْشِي اللايَلَْ الناهََارَ یطَْلُ  مْسَ وَالقَْمَرَ وَالناُجُومَ مُسَخارََاتٍ بأِمَْرِهِ  الساَ بُهُ حَثِيثًا وَالشاَ

 " يَن  العَْالَمِ رَباُ   ُ اللَا تَبَارَكَ  وَالأمَْرُ  الْخلَقُْ  لهَُ  ودین    88ألَاَ  یقظ  وجدان  لدیه  كان  من  إلا  فيها  یفكر  لا  الكون  أبعاد  وأن 
  89. قویم.. إن الوقوف على معرفۃ قدرة الله الحقۃ غایۃ

الحسابات والطب ونَوها. وأن حضارة المسلمين   .2 أیضا  التعليم ليس فقط حدیث وتفسير وتاریخ وفقه، ولكن  أن 
 قامت على شموليۃ التعليم وليس شطره.

قى فيها بالمؤمنين وذلك بعدما اشتد الإیذاء، وكان من قبلها   .3 أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس دار الأرقم والت
 ين في غار حراء.یلتقي بالمسمل

الأمر   .4 حقيقۃ  في  هو  للعلم،  طریقا  یلتمس  الذي  المسلم  وأن  ومسلمۃ  مسلم  كل  على  فریضۃ  وتعلمه  العلم  أن 
 یلتمس طریقا للجنۃ. 

أن الإسلام لم یفرق بين رجال ونساء في التعليم بل جعل السير في طریقه قربۃ للجميع وعلم صالح یقول الله تعالى "   .5
مِنَ   یعَْمَلْ  " وَمَن  نَقِيًرا  یظُْلمَُونَ  وَلاَ  الْجنَاَۃَ  یدَْخُلوُنَ  فَأوُْلئَِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُثَى  أوَْ  ذَكَرٍ  مِن  الِحاَتَ  التعليم    90الصاَ لم یكن  لذلك 

 حكرا على فئۃ دون فئۃ. 
إلهي   .6 منهج  وفق  تنزل  كانت  بل  عشوائيۃ  تكن  لم  الأرقم  دار  في  قامت  التي  الأولى  التعليميۃ  المؤسسۃ  تعليمي أن 

 وتربوي في آن واحد. وأن هذا المنهج صنع الرجال الذین جاهدوا، والنساء المجاهدات المضحيات. 
 أن أي حضارة تعليميۃ لابد وأن تجمع في صفحاتها تعليم المرأة وتقویۃ بأسها من حياة الجهل والشرك.  .7
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 تعليم، وأن حسبها في البيت وتجهيلها  ضرورة مقاومۃ حالۃ الجهل التي تحارب المرأة وتراها عورة لا تصلح لعلم ولا .8
 قربۃ لله وأفضل لها، وهو اإنكار لما خلق الله عليه هذه الأمۃ. 

 أن العلم هو الطریق الأقوم لرضوان الله، العلم الذي يخرج من بطنه المخلصين المجاهدین بحق.  .9
 تأثير الإسلام على عقليۃ المرأة 

 وفي مسيرة النبویۃ ضربن المثل في القيم والمبادئ ورجاحۃ العقل... وقد ظهرت نَاذج من النساء في مسيرة الدعوة 
البخاري من طریقي   فمثلا:  یروي  الحدیبيۃ...  یوم  أزمۃ وذلك  ووقتها من  المؤمنۃ  الأمۃ  انقذت  عنها  الله  أم سلمۃ رضي 

عليه وسلم لأصحابه بعد عقده لصلح الحدیببيۃ. قوموا فانَروا ثم   المسور بن مخرمۃ، ومروان قالا: "قال رسول الله صلى الله 
ذلك ثلاث مرات، فلما لم یقم منهم أحد دخل على أم سلمۃ، فذكر لها    -الرسول -ال  احلقوا. قال: فوالله ما قام من رجل. وحتَ ق

حالق   وتدعو  بدنك  تنحر  حتَ  منهم،  أحدا  تكلم  لا  ثم  أخرج،  أتحبب ذلك؟  الله،  نبي  یا  سلمۃ:  أم  فقالت  الناس،  من  لقي  ما 
  91نحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا"فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم. فلم یكلم أحدا منهم حتَ فعل ذلك؟ فقاموا ف 

الدعوة،   لتفيد  تتحرك  كيف  العملي  الفقه  تفهم  وإنَا  والكتابۃ  بالقراءة  درایۃ  على  فقط  ليست  العالمۃ  المرأة  فهذه 
فتكوینها   92وعندما رأت أن المؤمنين لم یسمعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأسهمت في الشورى واقترحت الرأي الذي انقذ المؤمنين، 

امرأة حریصۃ على المسارعۃ   والمشاركۃ في الاجتماعات العامۃ فقد كانت جاریتها تمشطها ذات یوم، وسْعت  الثقافي جعل منها 
النبي   الناس..." فتركت الجاریۃ وقالت لها خلي عني،وأسرعت بالمشاركۃ العامۃ  صلى الله عليه وسلم  صوت  من الخارج یقول على المنبر"أیها 

الناس، من  إني  )ام سلمۃ(:  فقالت  لها هو يخصك...،  الجاریۃ  وقالت  عض  93للدعوة،  إلى  فهي  تسرع  الجماعۃ،  في  فاعل ومتفاعل  و 
  94المشاركۃ في اجتماعاتها، حتَ لتؤجل استكمال زینتها حتَ لا یفوتها تلبيۃ النداء. 

النساء   نَاذج  من  فهي  المسلم،  المجتمع  قضایا  في  المشاركۃ  وحب  التقوى  أیضا  امتزجت  الحكيمۃ  العقليۃ  هذه  إن 
دون الإخلال بالآداب العامۃ، فالحاصل الآن أن المرأة لا تدلى بدلوها في أمور  العاملات اللواتي یعرفن قيمۃ العمل العام  

 الحياة، حتَ أن البعض لا یعطين رأیهن في أمور حياتهن الخاصۃ. 
 وهناك نَاذج أخرى من النساء قد تأثرت بالتعليم والتربيۃ الإسلاميۃ وقدمن كثيرا جدا للدین الإسلامي.

 95م( 650هـ/2ء بنت یزید بن السكن الأنصاریۃ )وهذا النموذج هو السيرة أسْا 
الدولۃ الإسلاميۃ الأولى )بيعۃ  تأسيس  أم عمارة في عقد  الراشدات اللاتي تعلمن من الإسلام. فقد شاركت  وهي من 

هـ/2العقبۃ.   ) 620ق  فتح مكۃ  الأعظم  الفتح  یوم  بنفسها  )629ه/8م( وحضرت  اليرموك  یوم  م( في  626هـ/15م(وقاتلت 
الرأي والعقل والحكمۃ... وهي خطيبۃ  فتوحات ا أنها كانت من ذوات  لشام، وقتلت تسعۃ من جنود الروم بعمود خيمتها، كما 

سجل   وقد  حقوق  من  لهن  بها  المطالبۃ  في  وتتزعم  المؤمنات،  النساء  تنظيم  على  وتقوم  خطبت،  إذا  المنابر  أعواد  تهز  فصيحۃ 
وحين التقت بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أنا وافدة    96سلم تطالب بحقوق النساء.المؤرخون أنها ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه و
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من خلفي من النساء یقلن بقولِ، وهن على مثل رأیي!... إن الله قد بعثك للرجال والنساء... ولقد غلبنا عليك الرجال، فاجعل  
لق  یوما  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فوعدهن  فيه...  تعلمنا  نفسك  من  یوما،  عن  لنا  وروت  وأمرهن...  فوعظهن  فيه،  يهن 

  97رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثمانين حدیثا. 
إن تعليم السيدة أسْاء بنت یزید في زمن النبي قد جعل منها مناضلۃ تطالب بالحقوق وتثبت حق النساء في التعليم 

 ساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.ومع جلوس المرأة في جلسات الرجال تتمع إلا أنها طلبت جلسۃ خاصۃ للن 
 أول طبيبۃ في الإسلام 

شهد الإسلام نَوذجا نسائيا جيدا هو السيدة رفيدة الشهيرة برفيدة الأسلميۃ... وهذه المرأة تعلمت الطب وقد خصص  
صابين  لها مكان )خيمۃ( في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه الخيمۃ أو المستشفى الذي عالجت فيه المرضى والم

ولقد   الجرحي،  فيها  تعالج  المعركۃ  في  النبي خيمۃ  لها  علمها، وفي غزوة الأحزاب خصص  الرسول يحترمها ویقدر  الجهاد وكان  في 
أصيب الصحابي الجليل سعدبن معاذ بجرح غائر شدید في یده فأمر رسول الله بحمله إلى خيمۃ رفيدة للعلاج فورا وقال: لا اجعلوه في 

حتَ   رفيدة  قریب"  خيمۃ  من  بنت   98أعوده  كعيبۃ  هي  وهذه  خيمۃ  لها  كان  أخرى  طبيبۃ  هناك  أن  تبين  روایات  وهناك 
 وقيل أن الأسْين لشخص واحد.  99سعد.

وكان في خيمۃ رفيدة مجموعۃ من القطن والأربطۃ والأدویۃ والأعشاب التي كانت تداوي بها الجرحي، وكان معها  
   100علاج المصابين.مجموعۃ من النساء یساعدنها في 

والعالمات كثيرات... ونلفت النظر الآن إلى مجاهدة عظيمۃ تحملت الأذى في سبيل الله لأجل الحفاظ على الإسلام. 
وهذه هي السيرة زنيرة، والسيدة سْيۃ أول شهيدة، وزنيرة كانت تحت سيدها أبي جهل وكان شدید التعذیب لها وقد رأى أبوبكر  

عذیب فعرض على أبي جهل شراءها وبعد ذلك اعتقها... وقد أصيبت بالعمى ففرح أهل الكفر وقالوا  ما في جسدها من حرق وت
العزى لا یستطيعان إصابتها بشيء   اللات والعزى.لكنها ردت عليهم بأنها سعيدة بقدر الله وأن اللات و  أن الذي أعماها 

  101وأصبحت في یومها ترى.
المرأ أن  ویقولون  اليوم  أهل  یتحدث  الاخلاص  وقد  أهل  قدر  على  والحقيقۃ  تعتبر...  ولا  تقول  ولا  تعمل  لا  ة 

تتحقق التفوقات والانجازات وهؤلاء النساء أخذن الإسلام من منبعۃ الأصلي، ولم تذهب إلى عقولهم ثقافات أخرى مذیفۃ  
 ياءً. ليست حقيقۃ، بل هي مذاهب مزورة جعلت المرأة تسكن جهلا وليس خلقا جعلتها تتراجع عجزا وليس ح

العلم، فقد قامت بالدعوة مع  إن المرأة في عهد رسول الله كما بينا كانت تتعلم تعليم الرجل ولم تكن تعطل هذا 
كعب  بن  نُسَيبۃ  عمارة(  )أمر  ذكر  والتاریخ  الله...  سيبل  في  والشهادة  الإصابۃ  ولقيت  أیضا  تجاهد  وكانت  بسواء،  سواء  الرجل 

الإيمان جر 643هـ/13) كانت حقيقۃ  )م(  العقبۃ في  بيعۃ  في  الدعوة شاركت  لنصرة  تقدم جهدها  الحق  في  هـ/2یئۃ  م(  620ق 
م( وبایعت 628هـ/6وكانت من مؤسسي الدولۃ الإسلاميۃ في المدینۃ المنورة، وأسرعت یوم بيعۃ الرضوان عند الشجرة في )



              ء(2022دسمبر-لائی)جو2،شمارہ6/ جلد راحۃ القلوب                                                                                    دور تعليم المراة وتربيتها فی سعادة المجتمع۔۔۔

 

89 

ُ   -وهي امرأة  – جَرَةِ..." على الحرب والقتال. ونزل فيهم قول الله تعالى " لقََدْ رَضِيَ اللَاَ ؤْمِنِيَن إذِْ یبَُایعُِونَكَ تَحتَْ الشاَ  وفي  .  102 عَنِ الْمُ
الرسول وكسرت   الرجال، وأصيب  أحد والشهداء من المسلمين یتساقطون والجيش الإسلامي یفر منه من یفر من بعض  یوم 

ئۃ أنه قاتل الرسولصلى الله عليه وسلم وقال مندفعا نَوه  سنه وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم... وبدأ المسلمون في الهزيمۃ وأعلن ابن قمي 
)نسيبۃ(   عمارة  أم  فإذا  الرسول  إلى  یا محمد؟ لا نجوت إن نجا. ومعه رمحه وسيفه ووجه طعنۃ شدیدة  قائلا:  یصيح  ليقتله وهو 

أمها تساعد في علا الطعنۃ في كتفها وهي مشمرة قد ربطت ثوبها على وسطها... وأسرعت  قى  الرسول وتتل للدفاع عن  جها، تسرع 
 103والرسول ینادي على ابنها أن یأتي لعلاج أمه نسيبۃ وكان مطعونا هو الآخر... 

ووقف النبي يخطب المسلمين الباقين قائلا: إن مقام ام عمارة یوم أحد خير من مقام فلان وفلان.. وحَلوها 
رفقۃ في الجنۃ فدعا الله بذلك صلى الله  إلى المدینۃ، وعندما دخل الرسولصلى الله عليه وسلم المدینۃ بدأ بزیارتها والاطمئنان عليها وسالته ال 

وسلم.  والتقاليد    104عليه  العادات  فيها  وتتحكم  الطبع  یراها  قيود  أیۃ  من  المرأة  لتحریر  دوما  سعت  بل  بذلك  تكتف  ولم 
إنِاَ    " تعالى  الله  قول  بشئ؟؟ فنزل  النساء  تذكر  أجدك  له لا  وقالت  المجتمع  في  الرجال  تسيد  بشأن  النبي صلى الله عليه وسلم  مع  فتكلمت 

ؤْمِنِيَن وَا سْلِمَاتِ وَالْمُ سْلِمِيَن وَالْمُ ؤْمِنَاتِ وَالقَْانِتِيَن وَالقَْانِتَاتِ " الْمُ الآیۃ وكما عادت یوم أحد بثلاث عشرة طعنۃ لم یقعدها    105لْمُ
خيبر)ضداليهود( یوم  النبي  مع  وجاهدت  قاتلت  الجهاد،بل  عن  في حروب 8هـ،و حنين7ذلك  بكرشاركت  عهدأبي  الردة   هـ،وفي 

المعركۃ ابنها حبيب بن زید بن عاصم وقطع مسليمۃ جثته وفي هذه المعركۃ  هـ وضد مسليمۃ الكذاب واستشهد في 12یوم اليمامۃ
 106فقدت أم عمارة یدها،عادت إلى المدینۃ وفي جسدها أحد عشر جرحاً فذهب لعيادتها خليفۃ المسلمين أبو بكر الصدیق.

ۃ خاصۃ الفترات الأولى منها  خيب الله من أضر بالمرأة في عصرنا الحاضر، إن التعليم زمن النبي وفي الحضارة الإسلامي
أو غزوات غربيۃ مرزولۃ. بعد  المرأة قد وقعت بين طرق عقيمۃ خانقۃ  السليم عقليا وعقدیا ولم تكن  كان یصنع الإنسان 
هذه الرحلۃ التي طافت بنا حول موضوع: "دور تعليم المرأة في سعادة المجتمع في ضوء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم "، تم 

 في نهایتها إلى جملۃ من النتائج و التوصيات من أهمها:التوصل 
 أهم النتائج 

إن تعليم المرأة یعَُداُ من أعظم القيم المعرفيۃ التي تسهم في بناء الأمۃ الإسلاميۃ، وتسهم في إعداد المرأة لأداء دورها  : -1
 في سعادة المجتمع. 

مقاصدإنسانيۃ،ومقا  : -2 المرأة،فشملت  تعليم  مقاصد  تنمویۃ،فالتعليم تعددت  اجتماعيۃ،ومقاصد  شرعيۃ،ومقاصد  صد 
سعادة  في  الاجتماعي  دورها  لأداء  وإعدادها  الشرعيۃ،  التكاليف  أداء  من  وتمكينها  المرأة،  إنسانيۃ  لتحقيق  الوسائل  أعظم  من  یعَُداُ 

 المجتمع و في خدمۃ الأمۃ الإسلاميۃ. 
الم  : -3 تعليم  أهميۃ  على  الدالۃ  النصوص  من  عدید  الجذور وردت  إلى  یشير  مما  النبویۃ؛  والسنۃ  الكریم  القرآن  من  رأة 

 الشرعيۃ لأهميۃ تعليم المرأة، كما أن السلف الصالح سار على منهاج النبوة بالاهتمام بتعليم المرأة، فهي مصنع الرجال، ومربيۃ 
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 الأجيال، ومشاركۃ في نهضۃ الأمۃ الإسلاميۃ و سعادة المجتمع.  
ا  :-4 الشواهد  مكانۃ أثبتت  المسلمۃ  المرأة  حققت  فقد  العلمي،  الميدان  في  الفضليات  النساء  من  عدید  تفوق  لتاريخيۃ 

علميۃ عاليۃ على مر عصور التاریخ الإسلامي ومراحله؛ إذ إن الرسالۃ المحمدیۃ حثاتَها على طلب العلم، فظهرت نساء عالمات  
جلس  إذ  وعمليۃ؛  نظریۃ  من  وفروعها  المعرفۃ  وطبيبۃ   في مختلف مجالات  وشاعرة  أدیبۃ  كانت  كما  وفقيهۃ  كمحدثۃ  المرأة  ت 

 مداویۃ. 
الإسلامي،  : -5 المجتمع  سعادة  في  دورها  أداء  على  وتؤثر  المرأة،  نبوغ  تعوق  خطيرة  تحدیات  یواجه  المرأة  تعليم  إن 

ونبوغ المرأة  تعليم  على  السلبيۃ  وآثاره  الاختلاط  التحدیات:  هذه  أهم  ومن  النهضۃ،  في  ومخاطرها، والمشاركۃ  والعولمۃ  ها، 
 والانَراف الفكري في مواجهۃ تعليم المرأة، والمناهج التعليمۃ وعلاقتها بنبوغ المرأة. 

التي   : -6 الأسلحۃ  من  الاختلاط  كان  فقد  ونبوغها،  المرأة  تعليم  تواجه  التي  التحدیات  أخطر  من  الاختلاط  یعَُداُ 
 المرأة المسلمۃ. استخدمها الاستعمار الغربي في إفساد  

 تُعَداُ العولمۃ و العلمانيۃ من التحدیات التي تواجه تعليم المرأة، فمخاطر العولمۃ و العلمانيۃىعلى تعليم المرأة كثيرة.  : -7
یعَُداُ الانَراف الفكري من التحدیات التي تواجه تعليم المرأة ونبوغها؛ حيث يمثل الفكر وسلامته واستقامته حجر   : -8

في سعادة المجتمع تُجاه قيم المجتمع، وكان من أسباب هذا الانَراف الفكري الانخداع بالأحادیث الموضوعۃ المتعلقۃ  الزاویۃ  
 بالمرأة، ووجود التصورات الخاطئۃ لدور المرأة في سعادة المجتمع الإسلامي.

قافات الموروثۃ وسعادة المجتمع ، ويمكن یعَُداُ التعليم من أعمدة نهضۃ الأمُم وتقدمها، وهو من وسائل الحفاظ على الث : -9
هذه  وضرورة   ، المجتمع  سعادة  في  مشاركتها  وأهميۃ  المرأة،  لدور  المؤكدة  والقيم  المفاهيم  بث  التعليميۃ  المناهج  خلال  من 

 المشاركۃ، وخطورة تهميشها واستبعادها.
المسلمۃ إعدادًا يخدم بناء شخصيتها، ويخدم في سعادة   يحوي تراث الأمۃ الإسلاميۃ منهجًا تربویااً متكاملاً لإعداد الفتاة :-10

النساء   من  أجيال  إخراج  في  الواضح  وإسهامه  الكبير،  دوره  التربوي  المنهج  لهذا  كان  فقد  صحيحۃ،  علميۃ  أسس  على  المجتمع 
 المسلمات على جانب عظيم من المعرفۃ العلميۃ، مع قدر كبير من الالتزام الأخلاقي في سلوكهن. 

 المقترحۃ:   التوصيات 
ضرورة التوسع في تعليم أفراد المجتمع الإسلامي، بحيث لا يحجب التعليم بمستویاته المختلفۃ عن أحد من المسلمين،   : -1

غالبًا ما یقعن تحت الظلم الاجتماعي في المجتمعات التي لا تطبق الشرع الحنيف، ولا تراعي طبائع  ولا سيما عن الإناث، اللاتي 
 الإناث وحاجاتهن.

ضرورة بناء ثقافۃ الفتيات العلميۃ على نهج السلف الصالح، وَفق أهداف وغایات التربيۃ الإسلاميۃ؛ وذلك للحفاظ على   : -2
 هویتهن الإسلاميۃ؛ ليكناَ ذخيرة الأمۃ في بناء أجيالها الجدیدة وسعادة المجتمع على مقتضى هدي الكتاب والسنۃ. 
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السلف الصالح عبر القرون الإسلاميۃ المتعاقبۃ، ممن كان لهن السبق العلمي في   السعي في إبراز الفُضليات من نساء  :-3
مجالات المعرفۃ، ودراسۃ سيرهن، ووضع إنجازاتهن العلميۃ موضع الاهتمام والبحث عند الفتيات من طالبات التعليم العام  

 والعالِ. 
الفتاة في نظام الإسلام التربوي، :-4 التعليم الحدیثۃ؛ ليقوم   الوقوف على معالم نظام تعليم  أنظمۃ  ومحاولۃ محاكاته في 

 البناء التربوي على أسس راسخۃ من تراث الأمۃ الحضاري والعلمي. 
وفي الختام نسأل الله تعالى أن نكون قد وُفاِقنا في دراسۃ هذا الموضوع، فما كان فيه من صواب فمن فضل الله، وما 

سلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومَن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد  كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وصلى الله و
 لله رب العالمين. 
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